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المغرب يترقب ارتفاع فاتورة الحبوب
الرباط ـ مصطفى قماس

المأمولة  المطرية  التساقطات  على  المغرب  يراهن 
فــي مــا تبقى مــن مــــــارس/آذار الــجــاري وإبــريــل/
نــــيــــســــان المــــقــــبــــل، مـــــن أجـــــــل تـــحـــســـن مـــحـــصـــول 
فــي مستوى  يــأتــي، بشكل كبير،  أن  الـــذي يتوقع  الــحــبــوب، 
ــواردات فـــي الـــعـــام الــحــالــي.  ــ ــ ضــعــيــف، مـــا ســيــرفــع فـــاتـــورة الـ
وتميز المــوســم الــزراعــي فــي الــعــام الحالي بــظــروف مناخية 
غير ملائمة، بسبب ضعف التساقطات المطرية منذ أكتوبر/
تشرين الأول الماضي. ولم يشجع ضعف التساقطات المطرية 
منذ بداية الموسم الفلاحي، المزارعين على الإقبال على زرع 
الحبوب، حيث لم تتعد المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، 
مقابل 3.7 ملايين هكتار في الموسم الماضي. ويعتبر رئيس 
ـ  البيضاء  الــدار  لجهة  الزراعية  للتنمية  المغربية  الجمعية 
الفاطمي بوركيزية، أن الأمــل في تحقيق محصول  سطات، 
التساقطات  لقلة  بالنظر  بدأ يضعف  الحبوب متوسط  من 
المــطــريــة فـــي بــعــض المــنــاطــق مــنــذ بـــدايـــة المـــوســـم الــفــاحــي. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن محصول  ــح، فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأوضــ

بزراعة  تعرف  مناطق  في  التطلعات  دون  الحبوب سيكون 
الحبوب مثل الشاوية وعبدة ودكالة، كما سيأتي متواضعا 
في منطقة الغرب، مشددا على أن الجفاف الذي يعرفه المغرب 
الخريفية والربيعية على حد  الــزراعــات  سيؤثر سلبا على 
سواء. ويشير أول التوقعات الصادرة عن بنك المغرب إلى أن 
محصول الحبوب لن يتجاوز في العام الحالي 2.5 مليون 
طن، مقابل 5.51 ملايين طن في العام الماضي، حيث يرتقب أن 
يكون ثالث أدنى محصول في تاريخ المغرب الحديث. ويأتي 
محصول الحبوب دون توقعات الحكومة، التي راهنت عبر 
الحالي على 7.5 ملايين طــن، حيث كان  العام  قانون مالية 
ينتظر أن يساهم ذلك، بشكل حاسم، في رفع القيمة المضافة 
الزراعية التي ترتهن كذلك لتربية المواشي والأشجار المثمرة 
القيمة  تنكمش  أن  المغرب  بنك  والفواكه. ويتوقع  والخضر 
بـــ6.4  المرتقب  الحبوب  لمحصول  بالنظر  الــزراعــيــة  المضافة 
في المائة في العام الحالي، حيث ستساهم في خفض النمو 
الاقتصادي إلــى 2.1 في المــائــة، بعدما كــان في حــدود 3 في 
المائة في العام الماضي. غير أنه في انتظار تطورات الظرفية 
وتــأثــيــرهــا عــلــى الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، ســيــجــري الــتــركــيــز في 

تداعيات  من  له  بما  الحبوب،  على محصول  المقبلة  الفترة 
عــلــى فـــاتـــورة اســـتـــيـــراد تــلــك الــســلــعــة بــهــدف تــلــبــيــة الــطــلــب 
الداخلي، وهي فاتورة تنعكس على الميزان التجاري وميزان 
الأداءات. ويتجلى من بيانات مكتب الصرف الحكومي، أن 
دولار  مليون   220 بلغت  القمح  مــن  المملكة  واردات  فــاتــورة 
المــاضــي، مقابل 168 مليونا في  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  فــي 
الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بعدما انتقلت الكميات 
المشتراة مــن 430 ألــف طــن إلــى 733 ألــف طــن. وكــان المغرب، 
الذي يعتبر ضمن أكبر البلدان المستوردة في العالم للقمح، 
استفاد في العام الماضي في ظل تواضع محصول الحبوب 
مـــن انــخــفــاض الأســـعـــار فـــي الـــســـوق الــدولــيــة مــقــارنــة بــعــام 
 2.6 القمح من  المشتريات من  فاتورة  تراجعت  2022، حيث 
مليار دولار إلى 1.93 مليار دولار، علما أن الكميات سجلت 

انخفاضا طفيفا من 6 ملايين طن إلى 5.87 ملايين طن.
وعــمــد المــكــتــب المــهــنــي لــلــحــبــوب والــقــطــانــي، الــتــابــع لــــوزارة 
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 
منذ فبراير/شباط الماضي إلى إطلاق طلبات عروض بهدف 

تكوين مخزون استراتيجي من القمح اللين.

رام الله ـ العربي الجديد

شكاوى  تتابع  أنها  الفلسطينية  النقد  سلطة  أكــدت 
مواطنين لهم حسابات مصرفية في قطاع غزة، حول 
عمليات ابــتــزاز يــقــوم بــهــا أشــخــاص وتــجــار وبعض 
باستخدام  المرخصة،  غير  الصرافة  محلات  أصحاب 
أجهزة الخصم المباشر في نقاط البيع، أو التحويلات 

المالية على التطبيقات البنكية.
وحسب بيان صــادر أمــس الأحــد، قالت سلطة النقد: 
ــنــــن إلـــــى الــــكــــاش مــع  ــــؤلاء حــــاجــــة المــــواطــ ــ يــســتــغــل هـ
استمرار تعذر وصولهم إلى أفرع البنوك والصرافات 

الآلية، ويتقاضون نسبة تصل إلى 15 % على أي مبلغ 
يــتــم سحبه مــن حــســاب المـــواطـــن بــواســطــة الــبــطــاقــات 
البلاستيكية أو الحوالة، مقابل تسليمه الجزء المتبقي 
نقداً. تشدد سلطة النقد على رفضها عمليات الابتزاز 
واستغلال المواطنين في ظروفهم القاسية، مشيرة إلى 
أنها تعمل على مراقبة هذه الحسابات وسيتم اتخاذ 
ــة فــوريــة بحق مــن يــقــوم بــهــذا السلوك  ـــراءات رادعـ إجـ
حال التأكد من سوء استخدام حساباتهم الشخصية، 
وتـــأســـف لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى اتـــخـــاذ إجــــــراءات بــشــأن 
ــذا الأســـلـــوب المــنــافــي  الأشـــخـــاص الــذيــن يــمــارســون هـ
لأخــاق شعبنا في الحالات التي تتم بالكامل خارج 

النقد  وتــؤكــد سلطة  النقد.  لسلطة  المباشر  الإشـــراف 
 الــخــيــارات المــمــكــنــة، لحماية 

ّ
كــذلــك أنــهــا ســتــدرس كـــل

 أشكال الابتزاز، وستعلن عن 
ّ

حقوق المواطنين من كل
خطوات وإرشادات في هذا الشأن في القريب العاجل، 
بــمــا فــي ذلـــك زيــــادة عـــدد الــحــالات الاستثنائية التي 
تفتح فيها بعض فروع البنوك أبوابها عندما تسمح 
الـــظـــروف المــيــدانــيــة والأمــنــيــة بـــذلـــك. وكــشــفــت سلطة 
النقد عــن تعرض عــدد مــن فــروع المــصــارف ومقراتها 
 أنحاء قطاع 

ّ
للتدمير نتيجة للقصف المستمر في كل

غزة، وأشارت إلى تعذر فتح ما تبقى من فروع للقيام 
بعمليات السحب والإيداع في محافظات القطاع كافة، 

وانقطاع  القاهرة  الميدانية  والظروف  القصف  بسبب 
التيار الكهربائي والواقع الأمني، الأمر الذي نجم عنه 
أزمة غير مسبوقة في وفرة السيولة النقدية بين أيدي 
المواطنين وفــي الأســـواق، وتفاقمت الأزمــة مع خروج 

معظم أجهزة الصراف الآلي عن الخدمة.
ــارف مــحــلــيــة  ــ وتـــعـــمـــل فـــــي قــــطــــاع غــــــزة عــــشــــرة مـــــصـ
النقد  ووافـــدة، تملك 56 فرعا وتخضع لرقابة سلطة 
فتراتها  أصــعــب  إحـــدى  الــيــوم  وتــواجــه  الفلسطينية، 
الــقــطــاع، بسبب عـــدوان الاحتلال  منذ بــدء عملها فــي 
الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي.

محلات صرافة تبتز عملاء المصارف في غزة

اتفاقيات 
تعاون في 

صناعة الأزياء
ــة  قــــــــال رئـــــيـــــس مـــؤســـسـ
المـــــــجـــــــلـــــــس الإيـــــــطـــــــالـــــــي 
الــــــــصــــــــيــــــــنــــــــي، مــــــــاريــــــــو 
الــــســــوق  إن  ــلــــي،  ــيــ بــــوســ
الــصــيــنــيــة تــجــلــب فرصاً 
واســــــــــعــــــــــة لـــــلـــــشـــــركـــــات 

الإيطالية.
واحــــــتــــــضــــــنــــــت مــــديــــنــــة 
ــعــــة  ــاطــ ــقــ ــمــ ــــن بــ ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ شـ
جنوبي  في  قوانغدونغ 
أسبوع  فعاليات  الصين 
لايف  »شنتشن-ميلانو 
قيم خلال 

ُ
ستايل« الذي أ

ــــن يـــومـــي  ــا بـ ــ ــرة مـ ــتــ ــفــ الــ
ــى الــجــمــعــة  ــ ــاء إلــ ــثــــاثــ الــ
ــز  ــرمــ المــــــاضــــــيــــــن، مـــــــا يــ
إلــــــى تـــعـــمـــيـــق الـــتـــعـــاون 
بــــن صـــنـــاعـــتـــي الأزيـــــــاء 

الصينية والإيطالية.
وبــدورهــا، قــالــت رئيسة 
الإيطالية  غــيــتــار  وكــالــة 
ــيــــا  ــايــ ــالات رافــ ــ ــــصـ ــاتـ ــ لـ
غــــودي إن الــتــفــاعــل بين 
صـــنـــاعـــتـــي الأزيــــــــــاء فــي 
الــبــلــديــن يــبــعــث بــإشــارة 
قــويــة لإطـــاق المــزيــد من 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــداعـ الــــــــشــــــــرارات الإبـ
ــذا المـــجـــال، حسب  فـــي هــ
الصينية  الأنــبــاء  وكــالــة 

)شينخوا(، أمس.
وســـــــــــــــهـــــــــــــــل أســــــــــــبــــــــــــوع 
»شــــيــــنــــتــــشــــن-مــــيــــانــــو 
لايـــــــــــــــــــــــــف ســـــــــــتـــــــــــايـــــــــــل« 
الــــعــــديــــد مــــن اتـــفـــاقـــيـــات 
ــاون الـــعـــمـــيـــق بــن  ــعــ ــتــ الــ
المــــــــتــــــــخــــــــصــــــــصــــــــن فـــــي 
صناعة الأزياء الصينية 

والإيطالية.

ارتفاع إنتاج الغاز في الصين
الوطنية  الهيئة  أصدرتها  رسمية  بيانات  أظهرت 
الطبيعي  الغاز  إنتاج  أن  الأحد،  أمس  الصينية،  للإحصاء 
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل نمواً سريعاً خلال 
 41.7 البلاد  وأنتجت  الجاري.  العام  من  الأولين  الشهرين 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة من يناير/

كانون الثاني إلى فبراير/شباط، بزيادة بلغت نسبتها %5.9 
عن العام السابق. وسجلت واردات الدولة نمواً سريعاً 
 22.1 استيراد  تم  حيث  إليها،  المشار  الفترة  خلال  أيضاً 
الأولين،  الشهرين  خلال  الطبيعي  الغاز  من  طن  مليون 

بزيادة بلغت نسبتها 23.6% على أساس سنوي.

خسائر حادة لـ»بترورابغ« السعودية
تفاقم صافي خسائر شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
 4.7 نحو  إلى   %300 من  بأكثر  السعودية  )بترورابغ( 
)1.25 مليار دولار( تقريباً في 2023 مقارنة  ريال  مليارات 
المعلنة،  للشركة  المالية  البيانات  وفق  السابق،  بالعام 
قالت  السعودية.  الأسهم  سوق  على  الأحد،  أمس 
الارتفاع  وراء  الرئيسية  الأسباب  إنّ  إفصاح  في  الشركة 
في صافي الخسارة مقارنة بالعام السابق، هي  ظروف 
من  لكل  الربح  على  سلباً  أثرت  التي  الصعبة  السوق 
الارتفاع  عن  فضلاً  والبتروكيماوية،  المكررة  المنتجات 

الكبير في التمويل نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

انتعاش صناعي في إيران
القطاع  نمو  معدل ​​ أن  الإيراني،  المركزي  البنك  أعلن 
الصناعي في الحكومة الثالثة عشرة الحالية، التي بدأت 
ضعاف  أ  3.3 بلغ  العام،  ونصف  عامين  منذ  مهامها 

مما كان عليه في الحكومة السابقة.  
الجمهورية  وكالة  أوردتها  التي  الإحصاءات  وبحسب 
معدل  فإن  الأحد،  أمس  »إرنا«  للأنباء  الإيرانية  الإسلامية 
نمو القطاع الصناعي خلال الفترة المذكورة بلغ %6.7. 
القطاع  في  المسجل  الانتعاش  فإن  البينات  ووفق 
الصناعي جاء بعد الركود الذي شهده خلال الحكومة 

السابقة.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المؤكد أن صندوق النقد الدولي 
ليس ساحرا يسحر الحكومات 

التي تستنجد به ويسقيها »الماء 
الأصفر« حتى يملي عليها 

شروطه المجحفة وروشتاته القاتلة 
وتعليماته السامة وإملاءاته المذلة، 
بلا وعي منها أو من دون تفكير 
تحت تأثير السحر والسكر، بل 

هو شرير يعرف بدقة ما يريد أن 
يصل إليه من أهداف. ويعرف كيف 
يضغط على الحكومات التي تلجأ 

إليه حتى تنفذ أوامره بدقة وأحيانا 
بلا نقاش. والصندوق ليس 

مصلحا اجتماعيا يهدف، كما 
يزعم، إلى التخفيف عن الشعوب 
الفقيرة وإرغام الحكومات المدينة 

على مراعاة البعد الاجتماعي 
ومصالح الفقراء، بل هو ثري شره 

تهمه مصلحته، واسترداد أمواله 
أولا، وتحقيق مصالح الدول الغنية 
صاحبة رأس المال وفي مقدمتها 

الولايات المتحدة وأوروبا.
والصندوق ليس نبيا مرسلا 

يطالب من حوله بالعدل والمساواة 
وحقوق الفقراء والمهمشين، بل هو 
أبعد ما يكون عن رسائل الأنبياء 

والرسل والصالحين والديانات 
السماوية، التي تحض على مساندة 

المحتاجين والنهي عن الجشع 
والربا والدهس بقوة على المتعثر.
والصندوق ليس ذكيا كما يظن 

الكثير وحتى وإن ضم أكفأ 
الاقتصاديين، بل هو غبي يطبق 

نفس السياسات منذ سنوات من 
دون مراعاة ظروف الدول المدينة 

وطبيعة شعوبها وتركيبتها 
الديمغرافية والعرقية وظروفها 

الاجتماعية والاقتصادية، ومن دون 
أن يضع في الاعتبار ما إذا كانت 

الغالبية الساحقة من المواطنين 
باتت عرضة لخطر الموت والجوع 

بسبب سياساته وجشعه.
والصندوق ليس مصلحا اقتصاديا 

وماليا يعمل بكل قوته على إنقاذ 
اقتصادات الدول المتعثرة وأسواقها 

ومواطنيها من خطر التعثر المالي 
والإفلاس والتخلف عن سداد 

ديونها الخارجية. بل هو أداة لنهب 
ثروات الشعوب ومواردها المحدودة، 

والدليل أن معظم برامجه تعمق 
الفقر والتجويع ومبدأ الاستدانة 

والاعتماد على الخارج والغير 
في معالجة أزمات اقتصادية 

محلية هي من صنع الحكومات 
والأزمات الخارجية، كما فشلت 
تلك البرامج على مستوى علاج 

خلل المراكز المالية للدول التي تعاني 
فجوات وعجز الإيرادات الدولارية 

واضطراب أسواق الصرف، 
والأمثلة كثيرة، مصر والأرجنتين 
وسريلانكا وباكستان. صندوق 
النقد هو ببساطة أداة قمع تعمل 
لصالح الدائنين، ووسيلة لإذلال 
الشعوب الفقيرة والمغلوب على 

أمرها، ووسيلة من وسائل الذل 
والمهانة والعبودية والاستبداد 

والحكم الفاسد. هو لا يفرق كثيرا 
عن مجلس الأمن الذي يحابي 

الأقوياء ويدهس بقراراته الضعفاء، 
هو صوت الأثرياء والمرابين 

والجشعين، لا صوت الفقراء، 
هو صوت قناصي الصفقات 

وحيتان المال، لا المطالبين بالحريات 
والحقوق.

صندوق النقد 
الداعم الأول 

للاستبداد

Monday 25 March 2024
الاثنين 25 مارس/ آذار 2024 م  15  رمضان 1445 هـ  ¶  العدد 3493  السنة العاشرة
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اقتصاد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

»والله العظيم ما معنا ثمن خبز... 
اللحم والفواكه  وأولادي يشتهون 
مـــنـــذ أشــــــهــــــر«... هــــكــــذا اخـــتـــصـــرت 
نــعــيــمــة. م )43 ســنــة( مــشــهــد الــتــجــويــع الـــذي 
الزمن،  من  عقد  من  أكثر  منذ  السوريين  يلف 
مــضــيــفــة مـــن حـــي الأنــــصــــاري بــمــديــنــة حلب 
شمالي سورية، أن ثمن كيلو اللحم أعلى من 
التقاعدي، و»لـــولا أولاد الحلال  راتــب زوجــي 

والمساعدات لمتنا من الجوع بمعنى الكلمة«.
الجديد«:  »العربي  مع  اتصال  وتابعت خــال 
مــن قصر  )7 ســنــوات( يعاني  الصغير  طفلي 
القامة ونحول شديد واصفرار البشرة بسبب 
سوء التغذية. وفي نفس السياق، أكدت مفيدة. 

»العربي  ش من حي دمر بالعاصمة دمشق لـ
الــجــديــد« أن ســـوء الــتــغــذيــة والــتــفــقــيــر أصــابــا 
ابــنــتــهــا الـــصـــغـــرى بــــأمــــراض جــلــديــة مــزمــنــة، 
ــال بــحــي  ــفــ ــاء بــمــشــفــى الأطــ ــبــ كـــاشـــفـــة أن الأطــ
المــــزة بــدمــشــق قــالــوا لــهــا إن ابــنــتــهــا »بــحــاجــة 
غذاء« بعد إصابتها بالتهابات وتقشر بشرة 
السيدة  البطن. وتشير  وانتفاخ  الشفاه  حول 
السورية إلى أن ارتفاع الأسعار، خاصة خلال 
العام الأخير، زاد من أمــراض الأطفال، وحتى 
ــدم الــــقــــدرة الــشــرائــيــة على  الـــكـــبـــار، بــســبــب عــ
تناول الحد الأدنــى من الغذاء »الــداعــم للنمو 
والمـــنـــاعـــة«، إذ تــكــتــفــي مــعــظــم الأســــر بالخبز 

والبقوليات ووجبة واحدة معظم الأيام.

تضاعف الأسعار والمرض
تكشف مصادر من العاصمة السورية دمشق 
تــراجــع حــركــة الأســـواق خــال الأيـــام الأخــيــرة، 
بداية شهر رمضان جراء  الجيد  الإقبال  بعد 
التحويلات الخارجية التي وصلت للسوريين. 
وتــشــيــر المـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، 
إلـــــى أن الأســــعــــار ارتـــفـــعـــت، بـــالـــحـــد الأدنــــــى، 
ــــي، فــســعــر  ــاضـ ــ المـ 100% عــــن شـــهـــر رمــــضــــان 
والبندورة  ليرة  ألــف   250 تعدى  اللحم  كيلو 
ألـــف   17 والأرز  آلاف   9 ــا  ــاطـ ــطـ ــبـ والـ آلاف   8
لــيــرة، وأســعــار الألــبــســة والــحــلــويــات بارتفاع 
يقول  جهته،  مــن  العيد.  اقــتــرب  كلما  مستمر 

يمكن التعافي منها. ويشير الطبيب السوري 
إلــى أن حــرمــان الأطــفــال مــن الــغــذاء والحليب، 
ــال مــا  ــ ــار أحــ ــعــ ــــاع الأســ ــفـ ــ ــدرة وارتـ ــنــ بــســبــب الــ
نسبتهم 48% إلى مرضى سوء التغذية الحاد 
الوخيم، ما يعني إصابة جهاز المناعة وزيادة 
عــرضــتــهــم لــلــوفــاة أكــثــر بــعــشــرات المـــــرات، من 

.
ً
الأطفال الذين يتلقون غذاء متكاملا

12 مليون جائع
أسامة  الــســوري،  الاقتصادي  المستشار  يقول 
للجائعين »بمعنى  الأدنــى  الحد  إن  القاضي، 
ــازاً« هـــو 70% من  ــجــ كــلــمــة الـــجـــوع ولـــيـــس مــ
الــســكــان، ونــحــو 20% يــعــيــشــون بــالــكــفــاف أو 
الـــحـــد الأدنــــــى، لــيــبــقــى نــحــو 10% مـــن ســكــان 
ــام والـــتـــجـــار  ــظــ ــنــ ــن حــــــول الــ ــ ــة »هــــــم مـ ــ ــوريـ ــ سـ
والعاملون مع منظمات أو شركات خارجية« 
يــعــيــشــون بــحــالــة طبيعية ويــتــنــاولــون غــذاء 
التغذية  مــن ســوء  يعانون  ربــمــا  أو   ،

ً
متكاملا

بسبب الإفراط بتناول الطعام.
وينبه الاقــتــصــادي الــســوري إلــى أن الأســعــار 
تــضــاعــفــت أكـــثـــر مـــن 100% خــــال الــــعــــام، ما 
يــعــنــي أن أعــــــداد الـــجـــوعـــى، ارتـــفـــعـــت عـــن 12 

مليونا وزادت معها أمراض سوء التغذية.

ويــضــيــف الــقــاضــي أن الــعــوز الــغــذائــي وتــرك 
ــد يــقــتــص مـــن الــســوريــن،  ــ الــعــالــم نـــظـــام الأسـ
بـــات »خـــطـــراً مــرعــبــا« لــيــس فــقــط عــلــى الأســـر 
 أو اعتقالا أو إعاقة« 

ً
التي فقدت معيلها »قتلا

إلى  مشيرا  الناشئ،  الجيل  وعلى مصير  بــل 
أن أمــــراض ســـوء الــتــغــذيــة تــصــل إلـــى النسب 
المــهــولــة الــتــي نــقــرأ عــنــهــا فـــي تــقــاريــر دولــيــة، 
فنحن أمام جيل الكثير منه معاق أو محدود 
الإنتاج في أحسن الأحوال. وأوضح أن ارتفاع 
تكاليف المعيشة إلى أكثر من 12 مليون ليرة 
شهريا ووصول الدخل »لمن لديه دخل ثابت« 
ألف ليرة، يعنيان قتلا بطيئا  إلى عتبة 270 
للسوريين أو هروبهم للخارج بأي ثمن، بعد 
استحالة العيش بالداخل مع ارتفاع الأسعار 
لــلــيــرة الــتــي فقدت  وتــراجــع القيمة الــشــرائــيــة 
أكـــثـــر مـــن 83% مـــن قــيــمــتــهــا خــــال الــســنــوات 
الثلاث الأخيرة )الدولار = نحو 14 ألف ليرة(.

ــى أن اســـتـــمـــرار ســيــاســة  ويــشــيــر الـــقـــاضـــي إلــ
ــذر بــــوفــــاة هــــــؤلاء المــــرضــــى مــن  ــنـ الـــتـــجـــويـــع يـ
سوء التغذية، إذ تتضاعف الحالات وتتطوّر 
أمــراضــهــم »بــحــســب مــتــابــعــتــنــا« إلـــى أمـــراض 
يتم  لم  إن  كلى وقلب وكبد، ما يعني موتهم 
ــدواء أولًا، بعد  ــ تــغــيــيــر الـــواقـــع عــبــر تــأمــن الــ

غــاء أســعــاره ورفعها ثــاث مــرات خــال عام، 
ومــن ثــم تــأمــن الــغــذاء الــــازم.  وكـــان برنامج 
الـــغـــذاء الــعــالمــي قــد دق نــاقــوس الــخــطــر، منذ 
الــعــام المــاضــي، مشيراً إلــى أن ســوريــة تعاني 
الجوع، وأن هناك  من مستويات قياسية في 
تخوفاً من عدم قدرة 70 في المئة من السوريين 
عــلــى تــأمــن الـــغـــذاء لــعــائــاتــهــم، مضيفاً عبر 
من  »أكــثــر  أن  بيزلي  ديفيد  البرنامج،  رئيس 
12 مــلــيــون شــخــص لا يــعــرفــون مــن أيـــن تأتي 

وجبتهم التالية؟«.

قتل ممنهج
ــــوري، مــحــمــد حـــاج  ــــسـ ــقـــول الاقــــتــــصــــادي الـ يـ
ــة، مـــن غــاء  بـــكـــري، إن مـــا يــجــري فـــي ســـوريـ
وتــجــويــع، جعل جميع الــســكــان يــفــكــرون في 
تأمين لقمة عيشهم »بــأي طريقة«، وفــي ظل 
ذلك تلاشت الطبقة الوسطى. ويكشف بكري 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تــراجــع المــســاعــدات  لـــ
ــرة  ــوري، لــتــكــتــمــل دائــ ــســ الـــدولـــيـــة لـــلـــداخـــل الــ
الــتــجــويــع مــع قــلــة الــدخــل، فــبــرنــامــج الأغــذيــة 
ــض، مــنــذ مــطــلــع الــعــام الــجــاري، 

ّ
الــعــالمــي خــف

المساعدات الغذائية والنقدية لحوالى نصف 
المستفيدين البالغ عددهم 5.5 ملايين.

الجوع يطارد ملايين الـعرب في رمضان

معظم الأسر تكتفي بالخبز والبقوليات ووجبة واحدة معظم الأيام )الأناضول(

)Getty( موجات غلاء تضرب الأسواق

شهر  خلال  المعيشية،  الضغوط  ازدادت 
تعاني  التي  العربية  الشعوب  رمضان، على 
من موجات غلاء فاحش طاولت مختلف 

السلع والخدمات الضرورية. ويأتي ذلك في 
الأسواق وغياب  بالعديد من  ظل فوضى 
الشرائية.  القوة  وتدهور  الحكومي  الدور 

الجوع  مرمى  في  العرب  ملايين  وبات 
وسوء التغذية، الأمر الذي دفع البعض إلى 
المطالبة بزيادة التكافل خلال شهر الصيام، 

وقد تبنى آخرون إنشاء معارض وأسواق 
سلع مخفضة تناسب الفقراء ومحدودي 

الدخل

محور

70% من السوريين غير 
قادرين على تأمين 
احتياجات عائلاتهم

صنعاء ـ محمد راجح

ــهــــر رمـــــضـــــان بــــصــــورة  ــــرز مـــــعـــــارض شــ ــبـ ــ تـ
ــــدن الــيــمــنــيــة لــتــوفــيــر  لافـــتـــة فـــي عــــدد مـــن المـ
الغذائية  رمــضــان  ومستلزمات  احتياجات 
والاســتــهــاكــيــة بــأســعــار تــنــافــســيــة تناسب 
مـــخـــتـــلـــف شــــــرائــــــح المــــجــــتــــمــــع، خـــصـــوصـــا 
مــــحــــدودي الــــدخــــل، إذ يــعــيــش الــيــمــن على 
وقــع حـــروب وأزمــــات اقــتــصــاديــة ومعيشية 
طــاحــنــة، وأزمـــــة إنــســانــيــة هـــي الأكـــبـــر على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بـــحـــســـب تــصــنــيــف الأمــــم 
ــارض  ــ ــعـ ــ ــي هـــــــذه المـ ــ ــارك فــ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـــــتـــــحـــــدة. وتـ
ومؤسسات  وشــركــات  حكومية،  مؤسسات 
تجارية تابعة للقطاع الخاص، وتم تدشين 
وافـــتـــتـــاح عـــــدد مــنــهــا فــــي كــــل مــــن صــنــعــاء 
مثل حضرموت  أخــرى  ومحافظات  وعـــدن، 
وتـــعـــز. يــأتــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــانــي 
فيه البلاد من تبعات الأحداث الساخنة في 

طرابلس - أحمد الخميسي

اضطر ليبيون كثر إلى الاستغناء عن شراء 
بــعــض الــســلــع الــرمــضــانــيــة بسبب الارتــفــاع 
القياسي في الأسعار لهذا العام. يأتي ذلك 
في ظل مواجهة ليبيا أزمة اقتصادية خانقة 
مع قفزات في سعر صرف الــدولار بالسوق 
المــوازيــة ومــعــانــاة المــواطــنــن شــح السيولة. 
فــي هــذا الإطـــار، يــقــول المــواطــن إســـام التير 

البحر الأحمر وخليج عدن، في ظل استمرار 
الإسرائيلية  السفن  باستهداف  الحوثيين 
السفن  إلــى  إضــافــة  إلــى موانئها،  والمتجهة 
أنها  على  مؤكدين  والبريطانية،  الأميركية 
لن تتوقف حتى يتم رفع الحصار والعدوان 
الإســرائــيــلــي عــن غـــزة. الــبــاحــث الاقــتــصــادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  جــمــال راوح، يــقــول لـــ
السيولة  أزمــة  في  تتمثل  الحقيقية  المشكلة 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مــا يــزيــد عــلــى 60% من 
الــيــمــنــيــن، الأمـــــر الـــــذي دفــــع الــكــثــيــر منهم 
إلـــى اتــبــاع ســيــاســة تقشف صــارمــة لتقنين 
الــتــركــيــز عــلــى المستلزمات  الاســتــهــاك، مــع 
والاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة الـــضـــروريـــة، وفــق 
نظام يومي يرتبط بعديد العوامل المؤثرة، 
منها مستوى الديون لدى البقالات ومتاجر 

بيع المواد الغذائية والاستهلاكية.
ويشدد عدد من المسؤولين القائمين على مثل 
هذه المعارض على اتباع معايير واشتراطات 

إنــه حصل على مبلغ لا يتعدى 400 دينار 
مــن يوم  أكثر  )نحو 82 دولاراً( بعد وقــوف 
على مكنة الصراف الآلي، موضحاً أن المبلغ 
لا يــكــفــي لــــشــــراء الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة لــشــهــر 
»العربي الجديد«  رمضان.  ويوضح التير لـ
أن الأســــعــــار قـــفـــزت بـــمـــعـــدلات قــيــاســيــة ولا 
زر اليسير منها، ويقول: 

َّ
توجد سيولة إلا الن

وزيــت  دنانير  ثمانية  الحليب  ليتر  »ســعــر 
الطعام بـ8.5 دنانير«، يضيف: »تركت بعض 
العادات خلال شهر رمضان في ظل موجات 

غلاء قياسي ضربت الأسواق«.
ويــشــاطــره الـــرأي المــواطــن محسن الــبــارونــي 
»الــعــربــي الــجــديــد« أنــه يسعى  الـــذي يــؤكــد لـــ
لــشــراء الــســلــع الأســاســيــة فــقــط، لــعــلــه يوفق 
لتبلية الاحتياجات الأسرية. يقول الباروني 
ــــدولار في  ــفـــاع أســـعـــار الــ إن المــشــكــلــة فـــي ارتـ
أثمان  ارتفاع  الــذي صاحبه  الموازية  السوق 
السلع، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين، 

مــــــحــــــددة تــــــم بــــمــــوجــــبــــهــــا مــــنــــح تــــصــــاريــــح 
إقـــامـــة المــــعــــارض الـــتـــجـــاريـــة، مــثــل أن تــكــون 
فيها  ولــيــس  حقيقية  المــقــدمــة  التخفيضات 
منح  إلــى  إضــافــة  المستهلك،  على  تحايل  أي 
لــلــمــنــتــجــات المــحــلــيــة، وتخصيص  ــة  ــويـ الأولـ
مــا لا يــقــل عــن 30% مــن مــســاحــات المــعــارض 

لمنتجات الأسر المنتجة وصغار المنتجين.
يشير راوح إلى أن مثل هذه المعارض تمثل 
المواطنين، خصوصاً  لنحو 30% من  أهمية 
مــن ســكــان المـــدن الــتــي يتوفر فيها أكــثــر من 
مـــعـــرض، إلـــى جــانــب كــونــهــا وجــهــة لسكان 
المناطق الريفية. من جانبه، يتطرق بائع في 
أحد المعارض الخاصة بمستلزمات رمضان 
الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة، أحــمــد الــنــهــاري، 
الخيارات  أهم هذه  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
الربح  المــعــارض كهامش  هــذه  توفرها  التي 
المــنــخــفــض أو الــــذي قـــد يــكــون رمـــزيـــا، وفــق 
السلع  توفير مختلف  يتيح  والــذي  حديثه، 

مــؤكــداً أنــه يــذهــب منذ أيـــام لمــســتــودع الغاز 
ــارش مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول  ــ ــرقـ ــ فــــي مــنــطــقــة قـ
على أســطــوانــة غــاز الطهي وفــشــل فــي ذلــك. 
إلــى عــدم توفر السيولة في المصارف  يشير 
التجارية الأمر الذي يزيد من قسوة الحياة.

وتشهد إحــدى الأســواق في منطقة السراج 
ــيـــر أمـــام  غـــربـــي طـــرابـــلـــس ازدحــــامــــا وطـــوابـ
ــدم تــخــفــيــضــات  ــقــ ــتــــي تــ ــــات الــ ــــحـ بـــعـــض المـ
لأســعــار بعض السلع. ويــقــول المــواطــن عبد 
ــه يــنــتــظــر مـــا يـــقـــرب من  المــهــيــمــن فــطــيــس إنــ

والمنتجات بأسعار منخفضة تناسب معظم 
شرائح المجتمع من منخفضة إلى متوسطة 
الدخل. كما شهدت مدينة عدن تدشين عدد 
ــعـــارض والـــخـــيـــام الــرمــضــانــيــة، منها  مـــن المـ

ثــاث ســاعــات فــي طوابير طويلة وازدحـــام 
خــانــق مــن أجــل الــحــصــول على ليتر حليب 
بثلاثة دنانير، ويسعى للحصول على زيت 
طعام وكيلو دقيق ومكرونة بسعر مخفض. 
بـــدوره، يــقــول الناطق بــاســم جــهــاز الحرس 
ــنـــاعـــم، فـــي تــصــريــحــات  ــلـــدي، امــحــمــد الـ ــبـ الـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »نـــــراقـــــب الأســـــــواق  ـــ لــ
الأسعار،  في  والانخفاض  الارتــفــاع  لناحية 
ــه ليست  ــ ـ

ّ
مــنــعــا لــاحــتــكــار، لــكــن المــشــكــلــة أن

هــنــاك تــســعــيــرة مـــن وزارة الاقــتــصــاد تــلــزم 
الــتــاجــر والمــــورد بــهــا خـــال شــهــر رمــضــان«. 
من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي أبوبكر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الأســـعـــار  الــــهــــادي لــــ
ارتفعت مرتين هذا العام، الأولى مع ارتفاع 
ســعــر الـــــــدولار فـــي الـــســـوق المــــوازيــــة مطلع 
الــعــام الــحــالــي، ثــم شــهــدت ارتــفــاعــا آخـــر في 
شهر رمــضــان بــزيــادة تصل إلــى 20% على 
جميع السلع.  يضيف أن التدخل الحكومي 

الحكومية،  الاقتصادية  للمؤسسة  التابعة 
إذ يــؤكــد مــســؤولــون مــحــلــيــون عــلــى أهمية 
مــن معاناة  للتخفيف  ــادرات،  ــبـ المـ هـــذه  مــثــل 
المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وتدني قيمة 
العملة المحلية. حسب المؤسسة الاقتصادية 
الحكومية، فقد بلغ عدد المشاركين بالخيمة 
ــم تـــدشـــيـــنـــهـــا نــهــايــة  ــ الـــرمـــضـــانـــيـــة الــــتــــي تـ
فبراير/ شباط الماضي وممتدة حتى نهاية 
رمضان، نحو 30 مؤسسة وشركة، في حين 
الغذائية  السلع  فــي  التخفيضات  تــراوحــت 
بين  الضرورية  والاحتياجات  والمستلزمات 
20% إلــى 30%. المــواطــن حمدي الــدغــار، من 
»العربي الجديد«،  سكان مدينة عدن، يقول لـ
إن مثل هذه الخيام والمعارض تشكل خياراً 
مــهــمــا نــســبــيــا لــكــثــيــر مـــن مـــحـــدودي الــدخــل، 
لــكــنــهــا تــعــانــي مـــن الازدحــــــام الــشــديــد الـــذي 
ــن الأســــــر فــي  ــارات كــثــيــر مــ ــ ــيـ ــ يـــؤثـــر عـــلـــى خـ

التسوق وتوفير احتياجاتها الغذائية.

لا يكاد يذكر في الأسواق والمحال التجارية 
الــتــي رفــعــت الأســـعـــار إلـــى الــضــعــف لبعض 
الــســلــع. ويــأتــي ارتــفــاع الأســعــار مــع تــراجــع 
إذ وصل  المــوازيــة،  السوق  الدينار في  قيمة 
سعر الــدولار إلى نحو 7.3 دنانير، بحسب 
الهادي. وتعتمد ليبيا على استيراد السلع 
المصارف  بنحو 85%، وتشهد  الــخــارج  مــن 

التجارية نقصاً حاداً في السيولة النقدية.
ــتــــرح مــحــافــظ مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي،  واقــ
الصديق الكبير، في خطابه لرئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح، في 27 فبراير/ شباط 
الماضي، تعديل سعر صرف الدينار الليبي 
أمــــام الــعــمــات الأجــنــبــيــة، وفــــرض ضــريــبــة 
بـــ 27% عــلــى الــنــقــد الأجــنــبــي. وقــــال رئيس 
المالية في المجلس  النواب إن لجنة  مجلس 
وافقت على مقترح محافظ المصرف المركزي 
مؤقتاً،  الأجنبي  النقد  على  بفرض ضريبة 

لضمان استقرار سعر الصرف.

ليبيون يستغنون عن سلع ضرورية... ويعانون شُح السيولةمعارض رمضان ملاذ فقراء اليمن

ارتفاع حاد في 
سعر الدولار بالأسواق 

الموازية

مكتب  رئـــيـــس  بــحــســب  إذ  الـــتـــصـــديـــر،  دولار 
الهلال،  أحمد  الفلاحين،  اتحاد  في  التسويق 
الخضار خلال  ارتفاع أسعار  السبب في  فإن 
شهر رمضان المبارك هو التصدير، الأمر الذي 
كان له تأثيره السلبي على سعر المادة محلياً. 
وقــــال: »نــحــن مــع الــتــصــديــر، ولــكــن ينبغي أن 
يكون هناك توازن بين التصدير وتوفر المادة 
فــي الأســــواق«. وبسبب ارتــفــاع أســعــار الغذاء 
ــدواء، ازدادت الأمـــراض وظــهــرت أخــرى لم  والــ
يعرفها السوريون منذ عقود، بحسب الطبيب 
»العربي الجديد«  لـ إبراهيم شحود الذي أكد 
أكــثــر مــن 609.900 طــفــل ســـوري دون سن  أن 
أهم  أن  مبيناً  م. 

ّ
الــتــقــز مــن  يــعــانــون  الخامسة 

أسباب هــذا المــرض هو نقص التغذية المزمن 
لــأطــفــال لا  ــاراً بدنية وعقلية  آثـ الـــذي يسبب 

12 مليون مواطن في مرمى 
الغلاء وأمراض سوء التغذية

رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق، عبد 
العزيز المعقالي، إن الإقــبــال على شــراء المــواد 
ارتفاع  الاستهلاكية بالمجمل ضعيف بسبب 
الأسعار، مضيفاً خلال تصريحات صحافية 
أن العادات الشرائية للمواطنين تغيرت خلال 
استغنوا عن  المواطنين  وأن  الحالي،  رمضان 
الــعــديــد مــن الأصــنــاف الــتــي كــانــت تعتبر من 

الأساسيات في المائدة الرمضانية سابقاً.
ويــضــيــف المــعــقــالــي أن الــحــكــومــة شــريــكــة في 
الــغــاء، بعد قـــرارات زيــادة أسعار المحروقات 
التموينية  الرقابة  أن  على   

ً
فضلا والكهرباء، 

ــنـــاك فـــوضـــى في  ــواق ضــعــيــفــة وهـ ــ ــ عــلــى الأسـ
الــرقــابــة  تــشــديــد  بــضــرورة  مطالباً  التسعير، 
على الأســواق والعقوبة بحق كل من يحاول 
التلاعب بالأسعار. يتهم اقتصاديون حكومة 
الأسد بزيادة مستنقع الفقر عبر سحب الدعم 
ــم أن مـــوازنـــة  ــار المـــحـــروقـــات، رغــ ــعـ ــــاء أسـ وغـ
للدعم  لــيــرة  تريليونات   6.2 تخصص   2024
بينها  مــن  دولار(،  مــلــيــون   536( الاجــتــمــاعــي 
لــدعــم  دولار(  مــلــيــون   173( لـــيـــرة  تــريــلــيــونــا 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. ورغــــم ارتـــفـــاع الأســعــار 
المستمر وعجز السوريين عن تناول وجبتين 
ــوم، يــســتــمــر لـــهـــث الـــحـــكـــومـــة وراء  ــيــ ــــال الــ خـ

القاهرة ـ عادل صبري

ــار الــغــاء عــلــى الـــوقـــود بــرفــع أســعــار  تــســكــب الــحــكــومــة نـ
جميع مشتقاته ما بين 8% و33% دفعة واحدة، ما يصعد 
بمعدلات التضخم التي عادت إلى الصعود نحو مستواها 
بــعــد هــدوء  المـــاضـــي، ببلوغها %35.7،  الــشــهــر  الــقــيــاســي 
نسبي استغرق شهرا واحدا، عن معدلاته التي سادت في 
النصف الثاني من عام 2024. يتوقع محللون أن يتخطى 
الــتــضــخــم مــســتــويــاتــه الــقــيــاســيــة المــحــقــقــة بــنــســب فــاقــت 
40% منذ منتصف العام الماضي، مدفوعة بزيادة هائلة 
فــي أســعــار الــوقــود والــنــقــل، انتقلت آثــارهــا السلبية فور 
تطبيقها إلى أسواق السلع الغذائية والعقارات والخدمات 
القطاع  الحكومية  الجهات  واستباق  والسياحة،  العامة 
الــخــاص بــرفــع أســعــار المـــواصـــات، والــخــدمــات المرتبطة 
بهما.  أثار قرار رفع الأسعار غضبا بين المستثمرين في 
قطاعات الصناعة والعقارات والسياحة. ووصف أعضاء 
الــقــرار بــأنــه متعجل،  ــال الأعــمــال المــصــريــن  بجمعية رجـ
»العربي الجديد« إلى ضرورة انتظار فترة من  مشيرين لـ
فــي تطبيق مرونة  الحكومة  مــدى جدية  الــوقــت لاختبار 
الــســلــع ومستلزمات  الــصــرف، بــمــا يسمح بــدخــول  ســعــر 
الإنتاج عند مستويات متراجعة للدولار، من مستوى فوق 
70 جنيها إلى معدلاته المتراجعة نحو 45 جنيها.  تسعى 
الحكومة إلى دفع المواطنين إلى خفض معدلات استهلاك 
الطبيعي  الغاز  رفــع معدلات تصدير  النفطية، مع  المــواد 
المتراجعة  الصعبة  العملة  عــلــى  للحصول  الــخــارج  إلـــى 
السويس وتحويلات المصريين بالخارج  من عوائد قناة 
والسياحة، بينما تزيد معدلات التضخم أزمة القطاعات 
قرار  الحكومة  تبرر  المعيشية للأسر.  الإنتاجية والأعباء 
رفع الأسعار بأنه »تصحيح لأسعار المنتجات البترولية 
التي ترتفع عالميا تحت ضغوط هجمات الحوثيين على 

السفن بالبحر الأحمر«.
ــوقــــود على  حــــذر بـــرلمـــانـــيـــون مـــن خـــطـــورة رفــــع أســـعـــار الــ
كبير  تراجع  في ظل  والــخــدمــات،  الأساسية  السلع  أسعار 
معدلات  مــن  يرفع  بما  الجنيه،  وقيمة  الــدخــول  لمستويات 
التجارية  بالغرفة  الدواجن  شعبة  والبطالة.توقعت  الفقر 
ارتفاع أسعار الدواجن بنفس القيم التي زادت بها أسعار 
الغاز الطبيعي المستخدم لتدفئة عنابر الإنتاج بالإضافة 
البري. عبر  النقل  التي بلغت 20% في أسعار  الزيادة  إلى 
ارتفاع  أبــو حسين عــن خشيته مــن  نقيب الفلاحين صــدام 
تكلفة أســعــار غــنــتــاج المــحــاصــيــل والــخــضــر والــفــاكــهــة، مع 
الزيادة الكبيرة في سعر السولار، الذي يعتبر أهم مصدر 
لتشغيل الآلات الزراعية والنقل بالمحافظات.  توقع رئيس 

في  بشاي،  متى  التجارية  الغرف  باتحاد  التموين  شعبة 
بيان صحافي، أن تزيد أســعــار السلع مــا بــن 5% و%12، 
أن تدفع أسعار  المقبلة. يخشى عقاريون من  الفترة  خــال 
الوقود إلى زيــادة جديدة في أسعار منتجات مواد البناء 
والنقل والتشغيل، القائمة على استهلاك كميات كبيرة من 
السولار والغاز، وبخاصة الإسمنت والحديد والدهانات، 

مواكبة لزيادة هائلة في سعر الأخشاب والزجاج. 
الــعــقــارات بنسبة 30% خــال الأسبوعين  ارتــفــعــت أســعــار 
الماضيين متأثرة بقرار تعويم الجنيه، الذي أدى إلى تراجع 
فـــي قــيــمــتــه بــنــســبــة 55% رســمــيــا مـــن مــســتــوى 31 جنيها 
إلــى 47 جنيها لــلــدولار. ويــبــدي رجـــال الأعــمــال مخاوفهم 
من أن تؤدي زيــادة الوقود إلى تضخم ركــودي بالأسواق، 
للمواطنين،  الحقيقي  الدخل  قيمة  في  الكبير  التراجع  مع 
التي  التشغيل  تكلفة  وزيـــادة  الشرائية،  قدراتهم  على  أثــر 
التي تدفع  العناصر  أهــم  الـــدولار تمثل  أصبحت مــع شــح 
المنتجين إلى تقليص الإنتاج والوظائف على مدار الأشهر 
الماضية. بدأت الحكومة برفع أسعار حافلات الركاب داخل 
أسعار  زادت  بينما   ،%11 بنحو  الكبرى  والمــدن  العاصمة 
تــذاكــر الــســفــر بــن المــــدن بــنــحــو 15%، عــلــى وســائــل النقل 
الــوقــود.  قــرار لجنة تسعير  فــور صــدور  العامة والخاصة 
إلى  بالقطارات  السفر  تــذاكــر  أســعــار  رفــع  الحكومة  أجلت 

حين انتهاء إجازات عيد الفطر، ولمدة 3 أسابيع. 
الخاص وفرض  القطاع  الحكومة غضب سائقي  استبقت 
الخاصة »الميكروباص  الركوب  النقل على سيارات  رسوم 
بوضع زيادة 15% عن الأسعار السائدة، قبل الرفع الأخير 
المــعــدلات على  البنزين والــســولار، مع تطبيق نفس  لسعر 
ســيــارات الأجـــرة »التاكسي« داخــل المـــدن، ورفــع قيمة فتح 
الكيلومتر  ليصل سعر  8.5 جنيهات،  إلــى  التاكسي  عــداد 
إلى 4 جنيهات بالقاهرة الكبرى، وفي الإسكندرية يبدأ من 
9.25 جنيهات، بينما سعر الكيلومتر يبلغ 3.25 جنيهات. 

كارثة تجويع 
السوريين

الوقود يشعل نيران 
التضخم في مصر

أدى قرار الحكومة المصرية رفع 
أسعار الوقود إلى موجات غلاء 
فاحش في شهر رمضان طاول 

النقل والغذاء، كما أثار القرار 
غضب المستثمرين

دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في الأردن من خلال خطتها 
الرمضانية، المواطنين للتكافل مع الأسر المعوزة في شهر الصيام، في 
ظل صعوبة الظروف الاقتصادية. وقال رئيس الجمعية محمد عبيدات، 
في بيان صحافي، أمس الأحد، إن الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني 
العون  الوقوف بجانبهم وتقديم يد  الفقيرة، تستدعي  الطبقة  منها 
الجمعيات  ودعا  الفضيل.  الشهر  هذا  في  خاصة  لهم  والمساعدة 

الخيرية والمؤسسات الوطنية لزيادة مخصصات هذه الأسر.

مساندة الأسر الفقيرة في الأردن

مع انتصاف شهر رمضان، 
فاقم الغلاء أوجاع 

السوريين المعيشية في 
ظل فوضى الأسواق 

وغياب الدور الحكومي 
وتدهور القوة الشرائية

ترك ليبيون بعض العادات 
الغذائية خلال شهر 

رمضان في ظل موجات 
غلاء قياسي ضربت 

الأسواق

زيادة أسعار الوقود ما بين 8% و33% )خالد الدسوقي/فرانس برس(
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بكين ـ العربي الجديد

إنتاجية  »قـــوى  أن شــعــار  يــبــدو 
ــــودة« الــــذي  ــــجـ جــــديــــدة عـــالـــيـــة الـ
رفعته الصين أخيراً قد أثار قلق 
الــكــبــرى، ليس من  الكثير مــن الاقــتــصــادات 
المــنــافــســة مــع الــعــمــاق الآســيــوي مــن حيث 
ــا مــن  ــودة والـــســـعـــر فـــحـــســـب، بــــل أيـــضـ ــجــ الــ
إغــــراق الأســـــواق بــالمــنــتــجــات الــفــائــضــة عن 
العالم،  في  اقتصاد  أكبر  ثاني  احتياجات 
ــــذي يــشــهــد تـــبـــاطـــؤاً فـــي الــطــلــب المــحــلــي،  الـ
ــاع الـــعـــقـــاري  ــطـ ــقـ وســـــط تــــداعــــيــــات أزمــــــة الـ
الاقــتــصــادات،  مــن  العديد  وتشعر  الضخم. 
بالقلق  والأمــيــركــيــة،  الأوروبـــيـــة  سيما  ولا 
للصين  الفائضة  التصنيعية  القدرة  بشأن 
تقوم  ــادرات، حــيــث  الـــصـ لــزيــادة  وخططها 
تحفيز  على  الجديدة  الصين  استراتيجية 
ــثـــمـــارات  ــتـ الإبـــــــــداع والـــنـــمـــو مــــن خـــــال اسـ
ضخمة في التصنيع، وخصوصاً في مجال 
النظيفة،  والــطــاقــة  المتقدمة  التكنولوجيا 
ــقــــوي عـــلـــى الــبــحــث  ــاق الــ ــ ــفـ ــ ــن الإنـ  عــ

ً
فـــضـــا

ــم يـــكـــن هـــنـــاك ســـوى  والـــتـــطـــويـــر، بــيــنــمــا لــ
توضح  الــتــي  الملموسة  الــبــنــود  مــن  القليل 
بالتخلي عن  الصينية  الأســر  إقناع  كيفية 

حالة شد الحزام في ما يتعلق بالإنفاق.
ــنـــوي  ــتــــدى تـــنـــمـــيـــة الــــصــــن الـــسـ ــنــ وأمــــــــــام مــ
الــــذي افــتــتــح أعــمــالــه فــي بــكــن، أمـــس الأحـــد، 
ــاء الــتــنــفــيــذيــن  ــــرؤســـ بـــحـــضـــور جـــمـــع مــــن الـ
لـــكـــبـــريـــات الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة فــــي مــخــتــلــف 
الدولة  مجلس  رئيس  عــرض  التخصصات، 
الــصــيــنــي لـــي تــشــيــانــغ، الـــرجـــل الـــثـــانـــي في 
 :

ً
الــبــاد، استراتيجية بـــاده الــجــديــدة، قــائــا

إنتاجية  »سنعمل على تسريع تطوير قوى 
الــجــودة«. ودعــا لي في كلمته  جديدة عالية 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الــتــصــنــيــع وزيـــــــــادة الـــخـــدمـــات 
والاســتــهــاك. وكــرر دعــواتــه للأسر الصينية 
إلـــى اســتــبــدال الــســيــارات والأجـــهـــزة المنزلية 
القديمة، لكنه لم يذكر ما إذا كانت الحكومة 
ســـتـــقـــدم الأمــــــــوال لمـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى الــقــيــام 
الصين  في  الاستهلاكي  الإنفاق  وكــان  بذلك. 
باهتاً، حيث انخفضت أسعار الشقق بنحو 
مس في العامين الماضيين، وفقاً لبيانات 

ُ
الخ

معاملات  عــدد  انخفض  كــذلــك  رسمية.  شبه 
الإســـكـــان. ويــشــكــو أصـــحـــاب المـــنـــازل مـــن أنــه 
بنسبة تصل  الأســعــار  يتعين عليهم خفض 
إلــى النصف إذا كــانــوا يــريــدون العثور على 
إلى   %60 بين  ما  العقارات  وتمثل  مشترين. 
80% من الأصــول الأسرية، وهي حصة أكبر 
بكثير مما هي عليه في معظم البلدان. لذا إن 
الانهيار الوشيك لسوق الإسكان جعل العديد 
من الأســر تشعر بأنها أقــل ثــراءً وتكافح من 

أجل سداد أقساط الرهن العقاري. 
ولــم يتطرق لــي إلــى أزمـــة الــقــطــاع العقاري 
وديون الحكومات المحلية، إلا لفترة وجيزة، 
خلال مناقشة المخاطر. وقال إنه على مدى 
العقود الأربعة الماضية، »لم تهزمنا المخاطر 
والتحديات«. وبدأ منتدى التنمية الصيني 
فــي عـــام 2000، ويــهــدف إلـــى شـــرح الخطط 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــضــعــهــا الـــدولـــة لــقــادة 
الشركات، لكن الأمر بدا غامضاً إلى حد ما 
هــذا الــعــام. فقد اعــتــاد المــنــتــدى أن يتضمن 
مــنــاقــشــة مــفــتــوحــة إلـــى حــد مــا للسياسات 
الاقتصادية من قِبَل قادة الشركات والوزراء 
الصينيين قبل يوم واحد من حفل الافتتاح، 
ولكن هذا لم يحدث هذا العام. فقد تحركت 
أقــل وأكثر من الفعاليات  الصين نحو عــدد 
الـــعـــامـــة الـــتـــي يـــشـــارك فــيــهــا كـــبـــار قــادتــهــا 
هــذا الــعــام، وفــق صحيفة نــيــويــورك تايمز 
الأمــيــركــيــة. وفــي ظــل القلق مــن تفاقم أزمــة 
الــقــطــاع الــعــقــاري وتــبــاطــؤ الــطــلــب وتــوجــه 
الحكومة نحو زيادة سرعة قطار التصنيع 
عــالــي الــجــودة، كما تــأمــل، يـــزداد قلق قــادة 
الاقتصادات  وحكومات  العالمية  الشركات 
الصيني  القطار  مسار  تحويل  من  الكبرى 
المتسارع نحو أسواقهم لتصريف البضائع 

الفائضة. 
ويستعد الاتــحــاد الأوروبــــي لــفــرض رســوم 
جمركية على السيارات الكهربائية القادمة 
ــدرت غـــرفـــة تـــجـــارة  ــ ــ مــــن الــــصــــن. كـــذلـــك أصـ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تـــقـــريـــراً، يــــوم الأربـــعـــاء 
ر مـــن أن تـــدفـــق الــــصــــادرات 

ّ
المــــاضــــي، يـــحـــذ

نيودلهي ـ العربي الجديد

مــــــددت الـــهـــنـــد قــــــرار حـــظـــر تـــصـــديـــر الــبــصــل 
إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، فـــي مــحــاولــة لــزيــادة 
المعروض في الأسواق وإبقاء الأسعار تحت 
الـــســـيـــطـــرة، قــبــل الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة الــتــي 
ستبدأ في إبريل/ نيسان المقبل، حين يسعى 
رئيس الــوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية 
من  أغسطس/آب  في  الهند،  وفرضت  ثالثة. 
الــعــام المــاضــي، رســومــا على تصدير البصل 
تصل إلــى 40% بعد ارتــفــاع أســعــاره محلياً، 
وفــي مــحــاولــة لتحسين إمـــداداتـــه فــي الــدولــة 
قبل  الــعــالــم،  بالسكان حــول  اكتظاظاً  الأكــثــر 

الـــصـــيـــنـــيـــة يـــمـــكـــن أن يــــــــؤدي إلــــــى تـــراجـــع 
قــد لا تتمكن  أوروبـــــا، حــيــث  فــي  التصنيع 
ــافـــس مــع  ــنـ ــتـ ــــن الـ ــة مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــشــــركــــات الأوروبـ

الشركات الصينية المدعومة من الحكومة.
ودعا ينس إسكيلوند، رئيس غرفة التجارة 
ــكـــن، الأســــبــــوع المـــاضـــي،  الأوروبـــــيـــــة فــــي بـ
ــاع 

ّ
إلــــى إجــــــراء مـــحـــادثـــات فـــوريـــة بـــن صــن

السياسات في الصين والاتــحــاد الأوروبــي 
من أجل التوصل إلى اتفاق من أجل تجنب 
الــتــوتــرات الــتــجــاريــة. وقـــال إســكــيــلــونــد في 
فاينانشال  صحيفة  وفــق  صحافي  مؤتمر 
الآن  نــراه  ما  أن  »أعتقد  البريطانية:  تايمز 
هو الكشف عن حادث قطار بطيء الحركة. 
أعتقد أنه لا تزال هناك إمكانية للعثور على 
مــخــارج لتفادي الــصــدام، وهـــذا مــا نأمله«. 
وأكـــــد أن الـــطـــاقـــة الــفــائــضــة فـــي الــصــنــاعــة 

رأينا  أننا  أعتقد  و»لا  »شــامــلــة«،  الصينية 
الــتــأثــيــر الــكــامــل بــعــد«. وأضــــاف: »يــجــب أن 
تــكــون هــنــاك مــحــادثــة صــادقــة بــن الاتــحــاد 
ــــي والــصــن حـــول مــا ســيــكــون عليه  الأوروبـ
الأمــــــر، لأن مـــن الــصــعــب بــالــنــســبــة إلـــــيّ أن 
أتخيل أن أوروبــا ستجلس بهدوء وتشهد 
تـــراجـــع الــتــصــنــيــع المــتــســارع لــديــهــا«. على 
الضفة الأخــرى، ينصبّ التركيز في الصين 
على تعزيز المعروض من السلع وجودتها، 
وليس على القلق بشأن الطلب المحلي. وقال 
الوطنية  اللجنة  نائب رئيس  ليو سوشي، 
للتنمية والإصلاح إن »زخم نمو الاستثمار 
فـــي الـــقـــوى الـــدافـــعـــة الـــجـــديـــدة أمــــر جــيــد«. 
وشــارك في منتدى تنمية الصين السنوي، 
التنفيذي لشركة  الــرئــيــس  كــوك  تيم  أمـــس، 
آبل الأميركية، الذي كان في الصين الأسبوع 

الأول حظر  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  تـــقـــرر  أن 
تصديره حتى 31 مارس/آذار 2024.

ومن المتوقع أن يؤدي تمديد حظر التصدير 
إلـــى أجـــل غــيــر مسمى إلـــى مــزيــد مــن ارتــفــاع 
أســعــار هـــذه الــســلــعــة فــي الأســـــواق الــعــالمــيــة. 
المــركــز الأول كأكبر مصدّر  فــي  الهند  وتــأتــي 
للبصل عالمياً، تليها عدة دول، بينها الصين 
ومصر، إذ صدّرت الهند كمية قياسية بلغت 
2.5 مليون طن في السنة المالية المنتهية في 
31 مارس 2023. وتعتمد دول مثل بنغلادش 
ونـــيـــبـــال ومــالــيــزيــا والإمــــــــارات وســريــانــكــا 
البصل  ويستخدم  الهندية.  الشحنات  على 
لــأطــبــاق الــتــقــلــيــديــة الأســـاســـيـــة فـــي جميع 

أنحاء آسيا. وأشارت وزارة الزراعة، وفق ما 
إلى  أمــس،  الهندية  تليغراف  صحيفة  نقلت 
الزراعي 2023/  الموسم  البصل في  إنتاج  أن 
 25.4 إلــى   %15.6 بنسبة  قــد ينخفض   2024
مــلــيــون طــن مــع هــطــول أمــطــار ضعيفة على 
الذي  والبصل،  الرئيسية.  الزراعية  المناطق 
ــراء، لا يضيف  ــقـ ــفـ ــراوات الـ يــعــتــبــر مـــن خــــضــ
نــكــهــة إلـــى الــعــديــد مــن الأطـــبـــاق فــحــســب، بل 
أسقط حكومات في الماضي. ومن المحتمل أن 
تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تدمير الحظوظ 
الــســيــاســيــة خـــال الانــتــخــابــات الــعــامــة لعام 
2024. وقال المحللون إن انخفاض الإنتاج قد 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر ويزيد 
مـــن الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة فـــي الاقـــتـــصـــاد. 
وتــظــهــر بــيــانــات إدارة شــــؤون المــســتــهــلــك أن 
فــي جميع  للبصل  الجملة  أســعــار  مــتــوســط 
أنحاء الهند يبلغ 2549 روبية )30.5 دولاراً( 
لــلــقــنــطــار )الــقــنــطــار يـــعـــادل 45 كــيــلــوغــرامــا( 
مــقــارنــة بــســعــر الـــعـــام المـــاضـــي الــبــالــغ 1777 

روبية للقنطار.
وقــال مــادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين 
في بنك بارودا، إن »تضخم الخضراوات هو 
ارتــفــاع أســعــار  الأعــلــى بنسبة 30.3%، ومـــع 
البصل مرة أخرى، سيستمر في إظهار مثل 
ا أنه من المتوقع أن 

ً
هذه الاتجاهات«، مضيف

يــكــون إنــتــاج المحاصيل الــزراعــيــة هــذا العام 
أقل من العام الماضي. وفي مقابل قرار حظر 
التصدير، تسمح الحكومة الهندية بتصدير 
كـــمـــيـــات مــــن الـــبـــصـــل إلـــــى الـــــــدول الــصــديــقــة 
على أســاس كل حالة على حــدة بعد موافقة 
ــتـــركـــة. وســمــحــت  ــة المـــشـ ــ ــوزاريــ ــ المـــجـــمـــوعـــة الــ
الحكومة بتصدير 64.4 ألف طن إلى الإمارات 
ــــال الــــشــــركــــة الــوطــنــيــة  ــغــــادش مــــن خــ ــنــ وبــ

التعاونية للصادرات المحدودة.

الأســــــواق، لــكــن الــبــيــانــات الــتــجــاريــة تظهر 
صــمــود الــتــجــارة الــصــيــنــيــة إلـــى حــد كبير. 
الإداري  ــــر  ــــديـ المـ ــــون،  ــــسـ ــاريـ ــ هـ جــــــون  وقـــــــال 
شركة  في  الناشئة  الأســـواق  لاستراتيجية 
أبـــحـــاث الاســتــثــمــار الــبــريــطــانــيــة »تــــي إس 
لــومــبــارد«، إن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي الــذي 
يــــقــــوده الــتــصــنــيــع فــــي الــــصــــن ســيــســتــمــر 
فــي تــولــيــد الــتــوتــرات الــتــجــاريــة، ســـواء فــاز 

جديدة،  بفترة  بايدن  جو  الحالي  الرئيس 
أو وصل ترامب مجدداً إلى البيت الأبيض 
ــررة فــــي نــوفــمــبــر/  ــ ــقـ ــ عـــبـــر الانـــتـــخـــابـــات المـ
المــقــبــل. وأضـــاف هاريسون  الــثــانــي  تشرين 
ــن الــتــصــعــيــد  فـــي تــقــريــر بــحــثــي: »المــــزيــــد مـ
ــه، بــبــســاطــة لأن الــــولايــــات  ــنـ ــرّ مـ ــفـ ــر لا مـ ــ أمـ
قادرتين  تكونا  لــن  أيضاً  وأوروبـــا  المتحدة 
المصنعة  الصادرات  على استيعاب طوفان 
التقنية  ذات  المنتجات  بقيادة  الــصــن،  مــن 
الصين  وتبدو  الأخضر«.  والتحول  العالية 
عازمة على عودة الزخم إلى صادراتها إلى 
ما قبل نشوب الحرب التجارية مع الولايات 
المتحدة، ونفض غبار التراجع الذي سجلته 
الصادرات العام الماضي للمرة الأولــى منذ 
الصين  ــادرات  ثماني ســنــوات. وسجلت صـ
الــعــام المــاضــي 2023 أول انــخــفــاض سنوي 

ــرّ بركيزة  لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ 2016، مــا أضـ
في  اقتصاد  أكبر  ثاني  في  للنمو  أساسية 
العالم، حيث بلغت حوالى 3.4 تريليونات 
دولار، بانخفاض 4.6% عن الرقم القياسي 
ــانــــت  وكــ  .2022 عـــــــام  فـــــي  ســـجـــلـــتـــه  الـــــــــذي 
الــصــادرات قد ارتفعت خــال وبــاء كورونا، 
حــيــث كــثــف الـــنـــاس مــشــتــريــاتــهــم فـــي أثــنــاء 
عملهم مــن المــنــزل، لــكــن الــطــلــب مــن أوروبـــا 
والـــولايـــات المــتــحــدة وأمــاكــن أخـــرى تلاشى 

مع ارتفاع أسعار الفائدة. 
وانخفضت صـــادرات الصين إلــى الــولايــات 
ــر الــــذي يــرجــع  المــتــحــدة بــنــســبــة 6.9%، الأمــ
المستمرة.  الــتــجــاريــة  الــتــوتــرات  إلــى  جزئياً 
ــــى الاتـــحـــاد  كـــذلـــك تـــراجـــعـــت الـــــصـــــادرات إلـ
ضــعــف  ــــط  وســ  ،%1.9 بــنــســبــة  الأوروبـــــــــــي 
الــطــلــب فـــي المــنــطــقــة. وشـــهـــدت الــشــحــنــات 

وكوريا  اليابان  مثل  إقليميين  شــركــاء  إلــى 
الــجــنــوبــيــة وجــنــوب شـــرق آســيــا انخفاضاً 
إلى  الــصــادرات  المقابل، استمرت  أيضاً. في 
روسيا في الارتفاع بقوة، حيث قفزت بأكثر 
 عن 

ً
ــــاس ســـنـــوي، فـــضـــا مـــن 20% عــلــى أسـ

أفريقيا وأميركا الجنوبية. وعملت الصين 
على تعزيز تجارتها مع الدول التي تشهد 
بناء  كــذلــك ســرّعــت  تــقــاربــا سياسياً معها، 
البديل وغيرت من أوراق  التجاري  هيكلها 
الــلــعــب مــع واشــنــطــن تــحــديــداً، حــيــث عــززت 
الولايات  التي حولت  الــدول  في  حضورها 
كبديل  إليها  التجارية  بوصلتها  المتحدة 
لــســاســل الــتــوريــد الــصــيــنــيــة، حــيــث ركـــزت 
بكين على الصناعات الوسيطة، ما يصعب 
ــركــــي وكـــذلـــك  ــيــ ــال الأمــ ــفــــصــ ــراً مــــن الانــ ــيـ ــثـ كـ

الأوروبي عن الصين.

إغراق العالم 
بالبضائع الفائضة

الهند تمدد حظر تصدير البصل

)Getty( خطة صينية لزيادة مساهمة الإنتاج الصناعي في الاقتصاد

الهند تأتي في المركز الأول عالمياً بتصدير البصل )Getty(تراجع الطلب على السلع الباكستانية في غرب وجنوب وشمال أوروبا )فرانس برس(

أوروبا تشدد ضوابط تمويل مشروعات الطاقة النظيفة )الأناضول(

صادرات الصين بلغت 
حوالى 3.4 تريليونات 

دولار العام الماضي

المــــاضــــي، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــنــشــيــط مــبــيــعــات 
هواتف آيفون، التي تتعرض لتراجع لافت 
وعلى  التجارية،  الــعــامــات  منافسة  وســط 
ــــراءات الأميركية  رأســهــا هــــواوي، رغــم الإجـ
الصينية  التكنولوجيا  لتقويض  الواسعة 

وكبح تمدد صناعاتها.
وفي الإحاطات الإعلامية قبل المنتدى، أكد 
يمثل  التصنيع  أن  الصينيون  المــســؤولــون 
جــــزءاً كــبــيــراً مــن اقــتــصــاد الـــبـــاد، مشيرين 
أن حصته تتجاوز ضعف حصته في  إلــى 
الــولايــات المتحدة. وخــال الأعـــوام الخمسة 
ــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، ولا 

ّ
ــن ــيــــة شــ المــــاضــ

ســيــمــا فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق دونــالــد 
الصين،  على  واسعة  تجارية  حرباً  ترامب، 
أوروبـــا  فــي  لها  وســعــت لاستقطاب حلفاء 
والـــعـــالـــم لــلــحــد مـــن الـــزحـــف الــصــيــنــي على 

الاقتصادات الكبرى تخشى 
طوفان السلع الصينية

لندن ـ العربي الجديد

ــدار الــســنــدات الــخــضــراء في  يــجــف إصــ
ــط الــضــوابــط  الأســـــــواق الـــنـــاشـــئـــة، وســ
الأوروبية الصارمة لتمويل مشروعات 

الطاقة النظيفة في الكثير من البلدان.
ــقــــريــــر لــــوكــــالــــة بـــلـــومـــبـــيـــرغ  وأشــــــــــار تــ
الأمــيــركــيــة إلــــى أن إصـــــــدارات الـــديـــون 
المناخية  الأهــداف  لتمويل  المستخدمة 
فـــي الأســـــــواق الــنــاشــئــة هــــوت بنسبة 
23% مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري على 
أســـاس ســنــوي، رغـــم الــطــفــرة المسجلة 
فـــي إجــمــالــي مــبــيــعــات الـــــدول الــنــامــيــة 
التباطؤ  الــديــن. يسلط هــذا  أدوات  مــن 
الضوء على التباين بين المقترضين في 
الأســـواق الناشئة والاتــحــاد الأوروبـــي 
المناخ. ويعمل  الــذي يركز بتزايد على 
الاتــحــاد عــلــى تــشــديــد معايير إصـــدار 

الــســنــدات الــخــضــراء بــعــد اتــفــاق الــعــام 
المـــاضـــي بــشــأن الــشــفــافــيــة واســتــخــدام 
عــائــداتــهــا. ويــضــغــط الـــوضـــع الــحــالــي 
عــلــى الـــــدول الــنــامــيــة الـــتـــي تـــتـــوق إلــى 
الاســــتــــفــــادة مــــن أمــــــــوال المــســتــثــمــريــن 
ــا.  ــ الأثـــريـــاء المــحــبــن لــلــبــيــئــة فـــي أوروبـ
المشارك  الرئيس  فيلدنغ،  فيليب  وقــال 
»مــاكــاي  لــدى  الناشئة  الأســــواق  لقسم 
شـــيـــلـــدز« وهـــــي شـــركـــة اســـتـــثـــمـــار فــي 
أدوات الدخل الثابت تدير استثمارات 
ــــدول  »الـ إن  دولار،  مــلــيــار   139 بــقــيــمــة 
الــتــي لــديــهــا تــقــيــيــمــات مــنــخــفــضــة في 
الاســـتـــثـــمـــارات الـــتـــي تــــراعــــي مــعــايــيــر 
ما  غالباً  والحوكمة  والمجتمع  البيئة 
الــذيــن  المــســتــثــمــريــن  أغــلــب  يستبعدها 
ــنــــدات الـــخـــضـــراء،  ــزون عـــلـــى الــــســ ــ ــركـ ــ يـ
ــذلـــك يــنــخــفــض الــطــلــب عــلــى أدوات  ولـ

الدين التي تصدرها هذه الدول«.

إسلام أباد ـ العربي الجديد

تراجعت صــادرات باكستان إلى الدول 
ــــال الأشــــهــــر الــثــمــانــيــة  الأوروبــــــيــــــة خــ
الحالية، على  المالية  السنة  الأولــى من 
منتجاتها  لغالبية  السماح  مــن  الــرغــم 
ــوم  ــ رســ دون  ــن  ــ مــ الأســــــــــــواق  ــــول  ــدخــ ــ بــ
جمركية وفق نظام تفضيلي. وأظهرت 
ــات الــــرســــمــــيــــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة  ــانــ ــيــ ــبــ الــ
انــخــفــاض الــصــادرات خــال الــفــتــرة من 
يــولــيــو/تــمــوز مــن الــعــام المــاضــي حتى 
بنسبة   2024 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/  نــهــايــة 
مليارات   5.41 نحو  إلــى  لتصل   ،%7.4
في  دولار  مــلــيــارات   5.81 مقابل  دولار 
الماضية  المالية  السنة  من  الفترة  نفس 
يونيو/حزيران  بنهاية  انقضت  الــتــي 

من عام 2023.
الــبــاكــســتــانــيــة  وذكـــــرت صــحــيــفــة داون 

فـــي تــقــريــر لـــهـــا، أمــــس الأحــــــد، أن هــذا 
الانــخــفــاض يــعــود بــشــكــل رئــيــســي إلــى 
تراجع الطلب على السلع الباكستانية 
في غرب وجنوب وشمال أوروبا، وفقا 
ــام الــتــي جــمــعــهــا الــبــنــك المــركــزي  لـــأرقـ
الباكستاني. وفي السنة المالية الماضية، 
انـــخـــفـــضـــت الــــــصــــــادرات إلـــــى الاتــــحــــاد 
الأوروبي بنسبة 4.41% إلى نحو 8.18 
مليارات دولار من 8.56 مليارات دولار 
في السنة المالية السابقة. وفي أكتوبر/
الــبــرلمــان  صــــوت   ،2023 الأول  تــشــريــن 
الأوروبــي بالإجماع على تمديد وضع 
ــع  ــيـــات المـــعـــمـــم لمـــــدة أربــ ــلـ نـــظـــام الأفـــضـ
ســنــوات أخـــرى حتى عــام 2027 للدول 
النامية، بما في ذلك باكستان، لتتمتع 
بالإعفاء من الرسوم الجمركية أو الحد 
الأدنى من الرسوم على الصادرات إلى 

السوق الأوروبية.

السندات الخضراء تجف 
في الأسواق الناشئة

صادرات باكستان إلى أوروبا 
تتراجع رغم التسهيلات

أسواق عالمية

الفائضة  الصينية  بالسلع  الكبرى إغراق أسواقها  الاقتصادات  تخشى 
الباحثة عن مشترين وسط تباطؤ الاستهلاك في الصين على خلفية 

الأزمة العقارية وتحوّط الأسر من انعكاسات سلبية على مدخراتها

الصينية،  للإحصاء  الوطنية  الهيئة  أصدرتها  رسمية  بيانات  أظهرت 
الكهرباء  إنتاج  لشركات  الطاقة  توليد  حجم  ارتفاع  ــد،  الأح أمــس 
 %8.3 بنسبة  الصين  في  الرئيسية 
الشهرين  في  سنوي  أســاس  على 
وكشف  الجاري.  العام  من  الأولين 
الحرارية  الطاقة  إنتاج  أن  البيانات 
ارتفع  حين  في   ،%9.7 بنسبة  زاد 
بنسبة  الكهرومائية  الطاقة  إنتاج 
النووية  الطاقة  ناتج  وزاد   %0.8
3.5% و%5.8  بنسبة  الرياح  وطاقة 
على التوالي، وصعد إنتاج الطاقة 

الشمسية %15.4.

ارتفاع إنتاج الطاقة

رؤية

أحمد ذكر الله

تأخرت تركيا كثيراً في اتباع السياسات النقدية المتشددة مقارنة 
بنظيراتها الأوروبية التي سارعت إلى اتخاذ تلك التدابير، ومنها 
رفع سعر الفائدة على العملة بغية السيطرة على ارتفاع معدلات 
التضخم الناجم عن ضخ تلال من الأموال في الشرايين الاقتصادية 
لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. وفي هذه الأثناء لم تكتف الإدارة 
المركزية  البنوك  من  المطبقة  النقدية  السياسات  بتجاهل  التركية 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي والمــركــزي الأوربـــي  الــكــبــرى، ومنها  العالمية 
خفضت  تماماً  مغايرة  سياسات  إلــى  عمدت  بــل  إنكلترا،  وبنك 
بلغت حدود  أكثر من مرة حتى  الليرة  الفائدة على  فيها أسعار 
الائتمان  بطاقات  إتاحة  على  الإبــقــاء  استمرار  مع  تقريباً،   %10
والـــقـــروض الاســتــهــاكــيــة الــكــبــيــرة الــتــي اعــتــاد المــواطــنــون الأتـــراك 
السنوات  خــال  الاستهلاكية  مستوياتهم  لرفع  عليها  الاعتماد 
الأخيرة. ومع استمرار معدل التضخم في الارتفاع وجّهت سهام 
النقد إلى السياسات التوسعية للاقتصاد التركي على الرغم من 
المحلي والقفز بمعدلات  نجاحها في حفز الاستثمار والتصنيع 
الــنــمــو والــنــاتــج المــحــلــي والــــصــــادرات إلـــى قــمــم غــيــر مــســبــوقــة في 
التركية عن  الإدارة  للبلاد، وبالفعل تراجعت  الاقتصادي  التاريخ 
تلك السياسات بعد الانتخابات الرئاسية وتعيين المخضرم محمد 
والسياسات  للمجموعة  وقــائــداً  والمالية  للخزانة  وزيــراً  شيمشك 
انقلاباً  شيمشك  قــاد  لتعيينه  الأولــى  اللحظة  ومنذ  الاقتصادية. 
أكثر عقلانية  اتباعه سياسات  التوسعية معلناً  السياسات  على 
البنك  محافظ  مــع  بالتنسيق  أنــه سيلجأ  ومــؤكــداً  أســمــاهــا،  كما 
المركزي التركي إلى رفع سعر الفائدة إلى المستويات اللازمة لكبح 
مستويات  كمش  شأنها  مــن  تدابير  اتــخــاذ  مــع  التضخم،  جماح 
الاستهلاك العائلي بما يصب في تحقيق الهدف نفسه، وبالفعل 
نهاية  كاملة  بلغت %50  الفائدة حتى  رفــع سعر  قـــرارات  تــوالــت 
الأسبوع الماضي في أقل من سبعة أشهر فقط، وكان ذلك بمثابة 
سلسلة من الـــزلازل والــهــزات الارتــداديــة التي أثــرت ولا شك على 
ذلــك تشكيل صــورة  مــن  التركي، والأهـــم  الاقتصاد  كــل مفاصل 
في  ولا سيما  والاســتــهــاك،  الاستثمار  حــول مستقبل  ضبابية 
تعصف  التي  العاتية  التضخم  لموجات  التصدي  في  الفشل  ظل 

بالمكونات الاقتصادية وبالقدرات الشرائية للمواطنين.

أزمة التضخم والليرة تعصف بالمواطن
ــرور سبعة أشــهــر كــامــلــة تقريباً عــلــى تطبيق  الــرغــم مــن مـ عــلــى 
الــســيــاســات الانــكــمــاشــيــة عــلــى الاقــتــصــاد الــتــركــي، لــم تنجح تلك 
والــذي زاد  التضخم،  السياسات في تحقيق هدف خفض معدل 
خـــال فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي إلـــى 67.1% عــلــى أســـاس سنوي 
الــثــانــي المــاضــي، وتوقع  مــقــارنــة بنحو 64.9% فــي يــنــايــر/كــانــون 
المقبلة،  الأشهر  في  مرتفعاً  السنوي  التضخم  يظل  أن  شيمشك 
بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، 
تــزامــن ذلك  التالية.  الــــ12 شهراً  قــال خــال  لكنه سينخفض كما 
العملة المحلية والتي  مع سلسلة من الانخفاضات لسعر صرف 
الــواحــد فــي ديسمبر 2021 إلــى  لــلــدولار  لــيــرة  انــحــدرت مــن 18 
الماضية،  الجمعة  يوم  تعاملات  تقريباً حتى  للدولار  ليرة   32.15
وذلك علي الرغم من محاولة البنك المركزي التركي السيطرة من 
خلال مبيعات قوية للدولار بلغت ما يقارب 6 مليار دولار خلال 
الأسابيع الثلاثة الماضية فقط، ولا يزال الانخفاض سيد الموقف، 
فالبنك المركزي توقع أن ينتهي العام الحالي عن 40 ليرة للدولار 
الواحد، ومن المؤكد أن وتيرة هبوط الليرة حالياً تشير إلى الوصول 
إلى هذا السعر قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي. عموماً، 
إن استمرار ارتفاع التضخم وانهيار الليرة مع التأثيرات السلبية 
الفائدة على كل من الاستثمار والاستهلاك والتي لم  لرفع سعر 
تلك  فاعلية  مناقشة  إلى  تدعونا  الآن  الكاملة حتى  آثارها  تظهر 
بل  الحالية فحسب،  الاقتصادية  الأوضــاع  ليس على  السياسات 

على مستقبل تلك الأوضاع في الأجلين المتوسط والطويل.

هل أفلت الاقتصاد من الركود؟
أشارت البيانات الرسمية إلى تجنب الاقتصاد التركي الركود خلال 
الــعــام الــجــاري رغــم تباطؤ النمو، فقد توسع  الــربــع الثالث مــن هــذا 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فــي الــفــتــرة بــن يــولــيــو وسبتمبر بنسبة 
الثلاثة  الثاني، بانخفاض 3.3% عن الأشهر  0.3% مقارنة بالربع 
السابقة، في حين بلغ متوسط توقعات المحللين 1% انخفاضاً فقط. 
وعلى أساس سنوي، استمر بعض النمو في البلاد، إذ بلغ %5.9 
خلال الربع الثالث بمقارنة سنوية، ومقابل 3.9% المعدلة في الربع 
الثاني، وهو الأمر الذي اعتبر أنه إفلات من الركود في ظل التشديد 
النقدي المتصاعد، والذي لم يحقق الأثر الملموس.  والحقيقة أن هذه 
إلى  تشير  أخــري  بيانات  عــن  تنعزل  ألا  يجب  الإيجابية  البيانات 
ركود قطاعات اقتصادية مهمة تحت تأثير تلك السياسات، فعلى 
خلال  متواصلة  بصورة  الصناعي  النشاط  انكمش  المثال  سبيل 
تباطؤ إجمالي  فــي  الطلب  إذ ســبّــب نقص  المــاضــيــة،  أشــهــر  الستة 
الذي  الأمــر  الخارج، وهو  التجارية من  والأعمال  الجديدة  الطلبيات 
ــــواردات الأوروبــيــة من  بــات مــن المــرجــح اســتــمــراره فــي ظــل تــراجــع ال

السوق التركية نتيجة لتباطؤ الاقتصادات الأوربية.
واللافت أن تداعيات تطبيق السياسات المتشددة تحث على التراخي 
وتظهر بوضوح في الأجل المتوسط، الأمر الذي يعني أن الإفلات من 
الركود خلال الربع الماضي حتى الربع الحالي لا يعني الإفلات كلياً، 
خاصة في ظل القفزة الأخيرة لسعر الفائدة من 45% إلى %50، 
التنافس المحموم مــع الاقتصادات  أتــت فــي ظــل  التي  الــزيــادة  وهــي 
ــوال الــســاخــنــة الــتــي عــــادت إلـــى الاقــتــصــاد  ــ الــنــاشــئــة فــي جـــذب الأمـ

المصري بقوة خلال الأسبوعين الماضيين.
لا أعرف على وجه التحديد منبع ثقة الإدارة الاقتصادية التركية في 
عدم السقوط في فخ الركود، فالاقتصاد التركي أقل صلابة وتقدماً 
الركود، ومثالها  اقتصادات كبيرة وقوية وقعت فعلياً في فخ  من 
الأبرز هو الاقتصاد الألماني الذي سقط فعلياً في فخ الركود لربعين 
أوروبــا  تشهد  عامة  وبصفة  الياباني.  الاقتصاد  وكذلك  متتاليين، 
أســـوأ مــوســم نتائج أعــمــال منذ بــدايــة أزمـــة كــورونــا، وتــعــد النسب 
المعلنة التي تدور حول الصفر تقريباً هي الأقل منذ الربع الأول من 
2020، عندما اجتاحت جائحة كورونا القارة العجوز، مع توقعات 
الفائدة. ويمكن  بتواصل المنطقة معاناتها في ظل ارتفاع معدلات 
الاقتصاد  بيئة  إلــى  الأوروبــيــة  للشركات  السيئ  الأداء  إرجــاع هــذا 
المــحــلــي الإجــمــالــي  الــنــاتــج  ــا، وتسجيل  ــ لـــدى أوروبـ الــكــلــي الضعيفة 

مستويات قريبة من الصفر في الربعين الثالث والرابع.

هل فشلت السياسات 
التركية في كبح التضخم؟
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